مؤتمر البرلمانيين الدولي لعام 2006 المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
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   تشرين الثاني/نوفمبر 2006
	"نحن البرلمانيين نتعهد، كدعاة عامين ومشرِّعين وواضعي سياسات، بتنفيذ هذه التدابير وبالقيام، بانتظام وهمة، برصد التقدم الذي نحققه في هذا الصدد. ونتعهد كذلك بالإبلاغ بانتظام عن هذا التقدم من خلال المجموعات البرلمانية وبأن نجتمع مرة أخرى بعد عامين لتقييم النتائج التي حققناها، فردياً وجماعياً على حد سواء." بيان التزام أوتاوا 2002
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   الخطوط العريضة للمؤتمر
أولاًـ مبرراته

في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة في عام 1994، اتفق المجتمع الدولي على تخصيص مبلغ سنوي قدره 18.5 بليون دولار بحلول عام 2005 لبرامج السكان والصحة الإنجابية في البلدان النامية. وكان المفروض أن يأتي ثلثا المبلغ المستهدف من البلدان النامية ذاتها، ويأتي الثلث الباقي من التمويل بواسطة الجهات المانحة الخارجية.

ومع أن كلا من المانحين والبلدان النامية من المتوقع أن يحققوا أهداف العام 2005 على النحو المحدد في المؤتمر، ما زالت توجد فجوات خطيرة في تمويل الأنشطة السكانية تجعل من الصعب على البلدان توفير المعلومات والخدمات والسلع اللازمة للوفاء بأهداف المؤتمر بحلول عام 2015.

أولاً، تُظهر الأبحاث الأخيرة أن الأهداف الموضوعة للتمويل قبل عقد من الزمان في القاهرة كانت مقدرة بأقل كثيراً من القيمة المطلوبة للصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقدر إحدى الدراسات أن التكلفة السنوية لتلبية الاحتياجات الحالية للأنشطة السكانية هي 45.8 بليون دولار، وهو مبلغ أعلى بكثير مـن التقديرات الأصليـة لعـام 1994 (18.5 بليون دولار). واستناداً إلى هذه التقديرات سيكون المانحون، في عام 2005 ، قد خصصوا ثلث الأموال المطلوبة والبلدان النامية نصفها فقط.

ثانياً، عانى التمويل لأغراض الصحة الإنجابية، وخاصة تنظيم الأسرة، بشكل ملموس بسبب تحويل الأموال المخصصة للمساعدة السكانية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ولا تواكب الأموال المخصصة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة احتياجات العدد المتزايد من الأزواج في سن الإنجاب في البلدان النامية. ومن ناحية أخرى، فإن الأموال اللازمة للتصدي للإيدز لا تزال غير كافية بالرغـم من الزيادات الكبيرة التي طرأت مؤخراً على التمويل للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسـي/فيروس نقـص المناعة البشرية/ الإيدز.

ثالثاً، بينما تحرز البلدان النامية بصفة عامة بعض التقدم في توفير الموارد المحلية لبرامجها السكانية الخاصة، لا تزال أشد البلدان فقراً تعتمد اعتماداً كلياً على المساعدات الخارجية، ولن تتمكن من تلبية احتياجات سكانها ما لم تزد الجهات المانحة دعمها.

ومن التحديات الهامة الأخرى التي تواجه النهوض بجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إيجاد ورعاية بيئة تمكينية في السياق المحلي، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال اعتماد القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة بالسكان والتنمية وتحسينها. وقد أحرز تقدم كبير في هذا المجال في العقد المنصرم. فعلى سبيل المثال، 96 في المائة من البلدان التي ردّت على الاستقصاء العالمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2003، وعددها 151 بلداً، أفادت باتخاذها إجراءات لدمج الشواغل السكانية في سياسات واستراتيجيات التنمية.

ومع ذلك فإن كثيراً من القوانين والسياسات، رغم تحسنها، لا تزال دون المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه. كذلك فإن تنفيذ القوانين والسياسات لا يزال يواجه مشاكل في كثير من البلدان. فما زال أكثر من 350 مليون زوج يفتقرون اليوم إلى سبل الحصول على المجموعة الكاملة من خدمات تنظيم الأسرة، وتفقد أكثر من نصف مليون امرأة حياتها سنوياً من مضاعفات الحمل والولادة التي يمكـن معالجتها. ولا يزال النمـو السكاني في البلدان النامية، بالإضافة إلى استهلاك الموارد المرتفع من قِبل المجتمعات السكانية الميسورة الحال، يسهم في زيادة الضغط على البيئة العالمية. ومن الواضح أنه يلزم عمل الكثير في غضون السنوات العشر القادمة للوفاء بجميع أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وستتوقف قدرتنا أو عدم قدرتنا على سد الفجوات القائمة في القوانين والسياسات والتمويل، واستطاعتنا أو عدم استطاعتنا تحقيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، على الإرادة السياسية للحكومات في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. والدعم القوي من جانب البرلمانيين له أهمية كبرى في بناء هذه الإرادة السياسية.

ثانياً ـ مؤتمر أوتاوا 2002 ومؤتمر ستراسبورغ 2004

وفي ظل هذه الخلفية انعقد أول مؤتمر دولي للبرلمانيين معني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في أوتاوا، بكندا، في الفترة من 21 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وقد جمع هذا المؤتمر، الذي عُقد في البرلمان الكندي، بين 103 ممثلاً منتخباً من 72 بلداً وإقليماً، بالإضافة إلى أمانات المجموعات البرلمانية الوطنية والإقليمية والعالمية، وأعضاء فرق المناقشة والخبراء، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

وأنشأ مؤتمر أوتاوا أيضاً لأول مرة نظاماً عالمياً للرصد والمتابعة المنتظمين للبرلمانيين. وصيغ المؤتمر بحيث يكون الأول في سلسلة من المؤتمرات تعقد كل سنتين حول نفس المواضيع، أي حشد الموارد وتهيئة بيئة تمكينيـة في مجال السكان والتنميـة. ويتناوب مكان انعقـاد المؤتمر بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة الأفريقية والعربية ومنطقة البلدان الأوروبية ومنطقة البلدان الأمريكية.

وعُقد المؤتمر الثاني للبرلمانيين المعني بتنفيذ البرنامج الدولي للسكان والتنمية في 18-19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 في ستراسبورغ، بفرنسا، برعاية مجلس أوروبا، وهو أقدم المؤسسات الأوروبية وأكثرها تمثيلاً. واجتذب المؤتمر 119 من الممثلين المنتخبين من 82 بلداً وإقليماً، بينهم بعض الوزراء ورؤساء البرلمانات من كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

وقد تمخّض عن هذيـن المؤتمرين نتائج هائلـة، حيث اتّخـذ البرلمانيون من أنحاء العالم التزامَي أوتاوا وستراسبورغ نقطـة مرجعية لأعمالهم في دعـم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسـكان والتنمية. واعتُمد على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربـع الماضية العديـد مـن الإعلانات والتقاريـر البرلمانية التي تشـير إلى الالتزامين ودعوتهما إلى العمـل، أو تضيف إليها.

ومنذ مؤتمر أوتاوا، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمثابة أمانة مؤتمر البرلمانيين المسؤولة عن رصد التقدم وتوزيع المعلومات على البرلمانيين بشكل منتظم. وقد قام الصندوق بإصدار ويتولى توزيع نشرة بريدية إلكترونية بعنوان "آخر أنباء السياسات السكانية في العالم"، تفيد بانتظام عن التقدم الذي يحرزه البرلمانيون والحكومات في الوفاء بالتزاماتهم. وهذه النشرة بمثابة تذكير دائم بأن البرلمانيين والحكومات والمجتمع المدني يعملون جميعاً من أجل هدف واحد هو تحقيق جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

ثالثاً ـ مؤتمر بانكوك لعام 2006

قررت المجموعات البرلمانية العالمية والإقليمية التي استضافت مؤتمري أوتاوا وستراسبورغ أن تعقد المؤتمر الثالث للبرلمانيين المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. واقتُرح أن تكون بانكوك مكان انعقاد المؤتمر الثالث لأن هذه المدينة ليست فقط مقر المجموعة البرلمانية الإقليمية المضيفة (المنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية) وإنما هي أيضاً أحد المراكز الهامة في هذه المنطقة.

وسيركّز مؤتمر بانكوك على تقييم التقدم الذي أحرزه البرلمانيون حتى الآن في النهوض بجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والخروج باستراتيجية موحدة تنقل جهودهم الجماعية إلى المستوى التالي. وسيتيح مؤتمر بانكوك فرصة مثالية لهذه العملية، حيث سيتمكن البرلمانيون من البناء على ما حققوه من منجزات  في أوتاوا وستراسبورغ، فضلاً عن الاستعراض الذي أجري بعد انقضاء عشر سنوات على برنامج عمل السكان والتنمية في عام 2004 ومؤتمر القمة العالمي في 2005. ومن خلال هذه العملية، ستكون للبرلمانيين القدرة على رسم طريق التقدم صوب تحقيق كلّ من أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

ومن المتوقع أن يصدر المؤتمر إعلاناً تطلعياً يضيف إلى التزام أوتاوا ويوفر حسّا واضحاً باتجاه العمل لفترة السنوات العشر المقبلة.

الغرض

تعزيز الحوار فيما بين البرلمانيين من جميع مناطق العالم بشأن تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، بغية التوصل إلى مزيد من الالتزامات بالعمل الجماعي في مجالات تعبئة الموارد وتهيئة بيئة تمكينية للسياسات المتعلقة بالسكان والتنمية. وسيولى تركيز خاص لتقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر القاهرة والخروج باستراتيجية للعمل في المستقبل.

الجهات المستضيفة

المنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية بالتعاون مع:

· المنتدى البرلماني الأوروبي المعني بالسكان والتنمية
· منتدى البرلمانيين الأفريقيين والعرب المعني بالسكان والتنمية
· الفريق البرلماني للبلدان الأمريكية المعني بالسكان والتنمية
· البرلمانيون من أجل عمل عالمي
· برلمان تايلند
· لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ
المنظمون

المنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان

الجهات الراعية

حكومات كل من استراليا وكندا وسويسرا، والمنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية (بدعم من الصندوق الاستئماني الياباني لأنشطة المنظمات غير الحكومية المشتركة بين البلدان) وصندوق الأمم المتحدة للسكان. والدعم العيني من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وبرلمان تايلند وحكومتها.

تاريخ الانعقاد ومكانه

21-22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في بانكوك، تايلند، بمركز مؤتمرات الأمم المتحدة.

جدول الأعمال

مرفق. وسيجري توفير الترجمة الشفهية الرسمية بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والعربية والصينية واليابانية.

المشاركون

من المتوقع أن يحضر المؤتمر 275 مشاركاً تقريباً، يشملون:

· ما يزيد على 130 برلمانياً من جميع مناطق العالم
· ممثلين من المجموعات البرلمانية الوطنية والإقليمية والعالمية
· أعضاء فرق المناقشة والخبراء (ومنهم وزراء من البلدان المانحة والبلدان النامية)
· صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة
· ممثلين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ
تكلفة المشاركة

ستغطى من ميزانية المؤتمر تكلفة سفر البرلمانيين والضيوف المدعوين الآخرين ونفقاتهم الضرورية الأخرى. ويُطلب إلى المراقبين أن يدفعوا تكاليف السفر الخاصة بهم.

اللجنة التوجيهية

أنشئت لجنة توجيهية للإعداد للمؤتمر مؤلفة من اثنين من البرلمانيين من كل من المنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية والمنتدى البرلماني الأوروبي المعني بالسكان والتنمية ومنتدى البرلمانيين الأفارقة والعرب المعني بالسكان والتنمية والفريق البرلماني للبلدان الأمريكية المعني بالسكان والتنمية والبرلمانيون من أجل عمل عالمي. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005 في طوكيو.

النتائج المتوقعة

· بيان التزام وخطط عمل إقليمية تبين بالتفصيل الإجراءات العملية التي يتعين على البرلمانيين اتخاذها للمزيد من تعبئة الموارد وتهيئة بيئة تمكينية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

· توسيع شبكة البرلمانيين في مؤتمر البرلمانيين الدولي المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وضمّ برلمانيين مناصرين في جميع البلدان والمناطق المشاركة لتحقيق كل من جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015
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